
ار لحل مستحيل، ظاهره سلمالسعوديين والأتراك، بتقديم أف فلاديمير بوتين أن «يتشطر» عل يحاول الرئيس الروس

وباطنه استنساخ النظام نفسه الذي ثار عليه الشعب السوري، ولن من دون بشار الأسد، وكأن المشلة ه الأسد! لا أعتقد

بأن بوتين جاهل بالمنطقة وواقع الحال ف سورية، إنه يعرف قواعدها جيداً ولنه يعتمد ف مناوراته عل حقيقة أنه «قوة

عظمـ» لا يريـد أحـد مواجهتهـا فـ شـل مبـاشر، ومسـتفيد أيضـاً مـن قـوى إقليميـة كارهـة أو خائفـة مـن «قـوة التغييـر

،العرب الهوى يهدّد الأمن القوم إيران ومستعدة للقبول بنظام قبيح، بل حت ،أحدثها زلزال الربيع العرب المستمرة» الت

ولا تقبل بقوة ديموقراطية إسلامية يبدو مجيئها إل الحم ف دمشق حتمياً حال سقوط النظام.

افيلياً قديماً، تضييع الوقت، باتصالات ومبادرات خاوية، نقاط تسع، بعد جولة مفاوضات تختصر إلاً ميتيإنه يستخدم ت

سبع، ثم تزداد واحدة بعد جولة ثالثة وهذا، بينما تستمر آلة قتله ف حربها عل الثورة السورية بالتعاون مع شركائه

الطائفيين، النظام وإيران والعراق و»حزب اله» ف ما اتفق عل تسميته «غرفة 4+1» الموجودة ف بغداد.

فهو يعلم أن السعوديين والأتراك لن يقبلوا باستمرار بشار، فبقاؤه يعن استمرار الحرب، وانتصاره يعن انتصار إيران، وهم

ومعهم قطر لا يريدون الحرب الت تعطّل مصالحهم، تجارة ونفطاً وغازاً، ولا يريدون أيضاً إيران ف سورية، وليس هذا

بالموقف السياس التفاوض، إنه موقف إستراتيج ثابت لن يتغير.

هو لديه موقف إستراتيج ثابت، فهو وإيران يعلمان أن لا مستقبل لهما ف شرق المتوسط لو انتصرت الثورة السورية،

فالشعب السوري وقتها سينظر إليهما مثلما نظرت إيران الخمين إل الولايات المتحدة، الت حملتها كل كوارث إيران منذ

ثورة مصدق، والت لا تقارن بارثة الشعب السوري نتيجة نصرتهما نظام بشار، وجعلت منها (حت توقيع اتفاق برنامجها

النووي ف حزيران ‐ يونيو الماض) عقيدة سياسية عاشت بها 35 عاماً. الشعب السوري لن يسامح الروس وسيره

الإيرانيين. ربما يحتاجون إل جيل أو جيلين لتجاوز ذلك.

لذلك هم ف حاجة إل إعادة إنتاج نظام «آل الأسد» ليحم سورية مستقبلا، نظام طائف غير ديموقراط وقمع، ولن من

دون «آل الأسد»، إلا أن إعادة ترتيب النظام من جديد غير ممنة ف ستة أشهر مثلا أو حت عام، مثلما يصر السعوديون

عندما يقولون للروس إن أقص تعريف ممن لمفهوم «مرحلة انتقالية» هو ستة أشهر، فترة «استلام وتسليم». الروس

يريدون لبشار أن يمل مدته الرئاسية المفترضة، أي إل عام 2021، ثم تظاهروا بإبداء بعض اللين وتحدثوا عن سنوات أقل
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يتفق عليها الشعب السوري بعد المصالحة الت يقترحونها بين النظام والمعارضة!

يعلم بوتين أن من المستحيل الجمع بين مقاتل المعارضة، الذين يفضلون تسمية «المجاهدين» عل الثوار، مع جيش

النظام، كما اقترح وزير خارجيته لافروف ف مشروعه للمرحلة الانتقالية، ول يزيد من رونق اقتراحه الغريب يقول: إن

ذلك نواة لجيش وطن يحارب الإرهاب! لقد توقف الروس عن استخدام مسم «داعش» إذ إن استهدافهم كل فصائل الثورة

كذّب مقولتهم الأول إنهم أتوا للقضاء عل «داعش»، الذي توسع ف مناطق المعارضة بفضل قصفهم.

ن أن يجلس زعيم حركة «أحرار الشام» المهندس الشاب مهند المصري بخلفيته الإسلامية السلفية وتطلعه إليف يمف

بناء سورية تشاركية، ولن تحم بالشريعة، مع بعث عتيق كرئيس الاستخبارات وسجانه السابق اللواء عل مملوك، مسافة

زمنية هائلة بين الإثنين لن يردمها غير الدم، لذلك استحدث الروس فرة جديدة وحاولوا تسويقها عل السعوديين والأتراك

ف فيينا، تقول بـ «محاربة من يرفض اتفاق السلام بعد التوصل إليه». الغريب أن وزير الخارجية الأميرك جون كيري وقع

ف فخ هذا العرض وكرره ف مؤتمر صحاف، إنه الوزير نفسه الذي وقع ف فخّ الروس بتجريد بشار من الأسلحة اليماوية

ف أيلول (سبتمبر) 2013 ف مقابل عدم شن هجوم صاروخ أميرك وافق عليه الرئيس أوباما بتردد شديد، فما أن سمع

من كيري بالعرض الروس حت تراجع عن التزامه وخطّه الأحمر ليمد ف عمر بشار إل يومنا هذا.

لذلك أستبعد أن تسفر كل هذه الاتصالات والاجتماعات عن حل.

يجب أن يشعر الروس بمرارة وألم دخولهم سورية أولا، ل يتعاملوا مع الوضع بجدية أكثر، فلن يخرج أي مسؤول سعودي

ويصرح ف مؤتمر صحاف عن أعداد الصواريخ المضادة للدبابات الت وصلت إل الثوار بتمويل سعودي أو قطري، أو

يتحدث عن نياتها ف تسليح المعارضة بصواريخ أرض جو، ولنها ف الغالب تفعل كل ذلك مع حليفتيها قطر وتركيا.

الموقف السعودي يختصر ف الجملة التالية: لا مان لإيران ف سورية، أعطون حلا يخرج إيران وميليشياتها ثم نتحدث،

ولن تصدق الروس ومن يروج لهم أنهم جاؤوا ل يخرجوا إيران من سورية، فالحشد الإيران يزداد، وما ارتفاع عدد قتلاهم

هناك إلا نتيجة ارتفاع تعداد قواتهم ومشاركتهم المباشرة ف الحرب، إذ لا يعقل أن يترك الإيرانيون سورية «جوهرة تاجهم»

ودليل انتصارهم عل التاريخ، بعدما ينتصرون للسيد بوتين وقواعده شرق المتوسط.

إنهم جميعاً شركاء ضد الشعب السوري، ونحن شركاء مع الشعب السوري.

 

 

الحياة اللندنية

المصادر:


